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دراسة

ومن هؤلاء الفطريين؛ الذين فطَرهَم اللهُ على 
ــداع الــدكــتــور وانْ روســلــي بــن وانْ أحــمــد –  ــ الإب
الماليزي. أستاذ بكلية التربية بالجامعة الإسلامية 
الواحد منا  يكاد يجلس مع  بماليزيا؛ لا  العالمية 
لحظة أو لحظتين إلا ويُتْحِفُه بنكتة تربوية سريعة 
خفيفة على النفس عميقة الأثر لمن يتأملها، وقد 

صُهُ في طرق التعليم والمناهج على  ساعده تخَصُّ
الارتقاء بموهبته التربوية الفذَّة، فحوَّلَ التعلمَ إلى 
إبداعٍ، والإبداعَ إلى تعليمٍ، وحوَّل الامتحانات إلى 
فــي بطون  الــمــيِّــتــةَ  العربيةَ  اللغةَ  مــســرحٍ، وحـــوَّل 
الطالب  مع  تَسيرُ  حيَّة  لغة  إلــى  بماليزيا  الكتب 
الطلاب  نقوِّمُ  فبينما نحن الأساتذة  يَسيرُ؛  حيث 

كيف  ولــكــن  إبـــداع؛  التعليم  أن  على  اثــنــان  يختلف  يــكــاد  لا 
يصل الأستاذ إلى مرحلة الإبــداع؟ أيمكن أن يتعلم كل إنسان 
الإبـــــــداع في الــتــعــلــيــم مـــن خــــال الــــدراســــة في كــلــيــات الــتــربــيــة 
وغيرها؟ أم أن الإبداع فطرة يفطر الله الناس عليها؛ فالمبدع 
علماء  بــن  خــاف  مــوضــعُ  هــذا  مــبــدعًــا؟!  خلَقَه  الَله  لأنَّ  مبدع 
ــربــيــة وعــلــم الــنــفــس، والــــذي لا أشـــك فــيــه أن أصـــل الإبـــداع  الــتَّ
فطرةٌ من الله سبحانه وتعالى، ثم إنَّ ثمةَ جوانبَ من الإبداع 
إبداعُه  يأتي  بالفطرة  المبدعَ  ولكنَّ  مُها،  تَعَلُّ إنسانٍ  لأي  يمكن 
تَــسْــتَــمْــلِــحُــهُ  سَــهْــاً  حُــلــوًا  فيأتي  ــعٍ،  تَــصَــنُّ ولا  ــف  تــكــلُّ دون  سجيةً 

النفوسُ، وتَلْتَذُّ به العقولُ. 

د. عرفان عبد الدايم محمد عبد الله
أستاذ مساعد بكلية التربية – 

الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا

دراسة

اللغة العربية والمسرح في ماليزيا اللغة العربية والمسرح في ماليزيا 

إبداع التعليم أم تعليم الإبداع!؟
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العمل  وأوراق  الأبحاث،  بعمل  روتينية  تقويمات 
كل  فــي  علينا  يخرج  نجده  المختلفة؛  والأنــشــطــة 
عــام مــرةً أو مرتين بالمسرح العربي داخــل بلاد 
لا تنطق العربية؛ إذ إنه يكلف كل مجموعة من 
باختيار مسرحية  مــادة الأدب الإسلامي  طــاب 
من المسرحيات الإسلامية، ويقوم هو بتوجيههم 
موعد  يعلن عن  ثم  ولــغــةً،  أداءً  عليها  وتدريبهم 
أداء تلك المسرحيات قبل شهر من الامتحانات 
النهائية لكل فصل دراسي؛ فيأتيه الناس من كل 
حــدب وصـــوب؛ يأتيه طــاب الــمــدارس الثانوية 
الــمــالــيــزيَّــة، وطـــاب الــمــدارس الــعــربــيَّــة بماليزيا، 

بماليزيا،  الدوليَّة  الــمــدارس  وطــاب 
ماليزيا  جــامــعــات  مــن  يأتيه طــاب 
الــمــخــتــلــفــة، بـــل يــأتــيــه مــمــثــلــون من 
تعليمية  وغــيــر  تعليمية  مــؤســســات 
ليَفِيدُوا من تجربِته تلك... إلخ، ولكن 
الــمــهــمــة لــيــســت ســهــلــة، ولـــيـــس كل 
إنسان مستعدًا لبذل مثل ما يبذله د. 
وانْ رسلي في خدمة اللغة العربية؛ 
ولاســيَّــمــا فـــي ظـــل الــتــحــديــات الَّــتــي 
الأرخبيل  فــي  العربية  اللغة  تجدها 

الملايو عامة، وماليزيا خاصة. 
عودًا على بدء: 

التعليم  فــي  الــدرامــا  توظيف  إنَّ 
قديمٌ قدم الإنسان، بيد أن الدراسات 
تــشــيــر إلـــــى كـــتـــاب أرســــطــــو »فـــن 
التي  الكتب  أقــدم  باعتباره  الشعر« 
ــا؛ لــمــا قــدَّمــه  ــ ــدرامـ ــ تـــحـــدَّثـــت عـــن الـ
ــول كــلــيَّــة ومــبــادئ  أرســطــو مــن أصـ
كتابه  فــي  المسرحيّ  للفن  أســاســيَّــة 

»فنّ الشعر«؛ ومن ثمَّ عُدَّ أرسطو الأبَ الروحيَّ 
للمسرح في مبادئه وأصوله الأوليَّة. بل يُعد كتاب 
ونقديّ  نظريّ  كتاب  أولَ  الشعر«  »فــن  أرسطو 
للشعر المسرحيّ وقواعده الكلاسيكيّة. وقد أثرت 
التقاليد  فــي تطوير  تــأثــيــراً عميقًا  أرســطــو  أفــكــار 
»فنَّ  أرسطو  كتاب  ترجم  إذ  الغربيَّة؛  المسرحيَّة 
الشعر« إلى عدة لغات، ومن بينها العربيَّة، إلا 
أنَّ التراث الأدبيّ العربيّ لم يستفد منه كثيراً؛ إذ 
فجعلوه  بالشعر  انشغلوا  ما  أكثر  الــعــربُ  انشغلَ 
من  تميزه  الــعــربــيّ خصائص  عر  وللشِّ ديــوانَــهــم، 

الشعر المسرحي. 
وقد تحدث أرسطو في كتابه »فن 
أنــواع الشعر المختلفة  الشعر« عن 
مــن غــنــاء ومــاحــم ودرامـــا لا سيما 
ما  كــل  إلينا  التي وصــل  التراجيديا 
كتبه أرسطو عنها، ورغم أن الفلاسفة 
ــدوا عـــلـــى مــنــطــق  ــمـ ــتـ الــمــســلــمــيــن اعـ
لقضاياهم  الانــتــصــار  فــي  أرســطــو 
الإســامــيــة وعــقــيــدتــهــم الــديــنــيــة، إلا 
يَنقُلوا، بل لم يُحاولوا  أن العرب لم 
نــقْــلَ شــيءٍ مــن مآسي كبار شعراء 
الإغريق كـ »إيسخيلوس وسفوكليس 
وإيــروبــيــدس«، وربــمــا يرجع هــذا –

بـــل هـــو الــمــرجــح– لأســـبـــاب دينية 
مــن فكر  تلك الأعــمــال  لما حملته 
يــخــالــف الــفــكــر الإســـامـــيّ؛ ولــذلــك 
ــــعــــربُ  ــتـــرجـــمـــون ال لــــم يُـــحْـــســـن الـــمـ
الأرســطــيَّــة،  المصطلحات  تــرجــمــةَ 
يترجمها  والكوميديا«  فـ»التراجيديا 
متّى بن يونس بالمدح والهجاء لما 

وانْ روسلي وانْ أحمد
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دراسة

قــال أرســطــو:  إذ  رآه مــن تعريف أرســطــو لهما؛ 
البطولة،  وتمجيد  بالنبل  يمتاز  فــن  الــتــراجــيــديــا: 
والــكــومــيــديــا تــهــدف إلـــى نــقــد الــمــثــالــب والــعــيــوب؛ 
الخطأ مستقراً وقــتــاً طــويــاً حتى إن  هــذا  وظــل 
ابن رشد حاول أن يطبق الأصول التي وضعها 
أرسطو للتراجيديا والكوميديا على المدح والهجاء 

العربيين)1(. 
وقــد تحدث أرســطــو عــن الــدّرامــا، ولكنَّه كان 
يتحدَّث عن نوع خاص من الدّراما؛ ألا وهي: الدّراما 
بالشّعر  الشّعرية، ورغــم أن أرسطو كان يعترف 

السّردي إلا أنَّــه كان يستصعب أن 
النوع  ذلــك  على  الشعر  لفظ  يطلق 
الذي تخلو لغتُه من العُروض؛ ويرى 
اللَّفظ  عر الذي يستحق ذلك  أنَّ الشِّ
هو الشعر الذي تحمل لغتُه عُروضًا 
عر عنده محاكاة أفعال  حيَّةً؛ إذ الشِّ
الناس محاكاة مباشرة، والشاعر هو 
الذي يستطيع أن يُنشئ عملًًا جديدًا 
ذا رؤيةٍ إبداعيةٍ من مادة الحياة)2(. 
ومـــع ذلـــك يــجــب عــلــى الــشــاعــر ألا 

فهي  المسرحيَّة؛  بالمؤثِّرات  الاهتمام  في  يتوانى 
وإن لم تكن أمــوراً جوهريةً -بل قد تكون مركباً 

لزلل– إلا إنها من متطلبات الشعر الدرامي)3(.
كامل  لفعل  محاكاة  أرسطو  عند  والتراجيديا 
في ذاتــه، له طول معين)4(، ولغة معينة يُشترط 
لها أن تكون ممتعة، وله بداية ووسط ونهاية)5(. 
وبهما  والــخــوف،  الشفقة  إثــارة  ويشترط لأحداثها 
يحدث التطهير)6(. يمكن القول بأن الحد الصحيح 
والكافي للحبكة هو الطول الذي يسمح للبطل بأن 
الممكنة أو  ينتقل –خــال سلسلة مــن الأحـــداث 

الحتمية – من حال الشقاوة إلى حال السعادة، أو 
من حال السعادة إلى حال الشقاوة)7(. وهنا نجد 
المسرحي،  الفن  يناقش إستراتيجيات  أن أرسطو 
خشبة  ــوق  فــ تـــحـــدث  أن  يــمــكــن  الـــتـــي  والأدوار 

المسرح، وكيف تكون. 
ويــمــكــن أن تــثــيــر »الـــمـــرئـــيـــات الــمــســرحــيــة« 
المشاهدين،  نفوس  في  والشفقة  الخوف  انفعالَيِ 
ولكن ينبغي أن يبقى الفعلُ الذي يعالجه الدرامي 
إن  إذ  لهما؛  الحقيقيَّ  المصدرَ  »المشهد«  بفنِّه 
الانفعالين:  تثير  التي  تلك  الحقَّة هي  التراجيديا 
الخوف والشفقة ببنائها اللغوي حتى 
لو سُرِدت سردا دون التجسيد على 
خشبة المسرح)8(. والتراجيديا الكاملة 
هي التي تتضمن حبكة معقدة بسبب 
الواجب  والــتــعــرف)9(. ومــن  التحول 
ألا تتضمن التراجيديا نهاية مزدوجة 
كما يفضل البعض: أُولاهما سعيدة 
مفجعة  وأخراهما  الصالح،  للإنسان 
إلى  يلجأ  »ولا  السيّئ)10(؛  للإنسان 
الذين  الــمــؤلــفــون  إلا  الــنــهــايــات  تلك 

يستجيبون لنزعات الجماهير ورغباتهم«)11(. 
الذي  هو  أسخيلوس  أن  إلــى  أرسطو  ويشير 
ــثــانــي؛ فــهــانــت قــيــمــة الإنــشــاد  ــاف الــمــمــثــل ال أضــ
ــذي أدخـــل  ــ ــجــمــاعــي، وأن ســوفــوكــلــيــس هـــو الـ ال
الــمــنــاظــر الــمــرســومــة إلـــى الــمــســرح، وجــعــل عــدد 
الممثلين الناطقين ثلاثة، وكل واحد منهم يؤدي 
ــا ظهور  أكــثــر مــن دور فــي الــمــســرحــيــة)12(. وأمـ
الحبكات الكوميدية فيرجع إلى الشاعرين: فورميس 
وأبــيــخــارمــوس. ويــرجــع الفضل فــي التخلص من 
الــشــتــائــم الــشــخــصــيــة كــوســيــلــة لـــإضـــحـــاك إلــى 

أرسطو
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ذات  الكوميدية  الحبكات  بها  واستبدل  كريتس، 
المدلول العام)13(.

عناصر الأداء المسرحي: 
حـــدد أرســطــو فــي كــتــاب »فـــن الــشــعــر« ستة 
عناصر أساسية لنجاح الأداء المسرحي؛ يشكل 
جـــزآن منها مـــادة الــمــحــاكــاة، وجـــزء واحـــد يمثل 
طريقة الــمــحــاكــاة، وأمـــا الأجـــزاء الثلاثة الأخــرى 

فتمثل موضوع المحاكاة، وهذه العناصر هي:
الأشــيــاء  أو  الأحـــــداث  تــرتــيــب  هــي  الحبكة: 
الــتــي تــقــع فــي الــقــصــة)14(، والأســــاس الأول في 

الــتــراجــيــديــا، بـــل جــوهــرهــا وروحــهــا 
تميز  على  دليل  ــادة صياغتها  وإجـ
الــشــاعــر الـــــدرامـــــي)15(. ويــجــب أن 
فعلًا  تحاكي  واحـــدة،  الحبكة  تكون 
العضوي  بالتكامل  يتصف  ــداً  واحــ
الذي ينبغي ترتيب أجزائه بما يماثل 
الكائن الحي، يجب أن يكون  بناء 
كل جزء ضرورياً ولا يمكن حذفه أو 
الكل  أصيب  وإلا  مكانه؛  من  نقله 
العام بالتفكك والاضــطــراب)16(. ولا 

يعني التوحد أن تتضمن بطلًا واحداً بكل أفعاله؛ 
الــواحــد تقع له في غضون  البطل  الفرد أو  لأن 
لها، كما أن بعضها لا  أفــعــال لا حصر  حياته 
علاقة لها بالبعض الآخر؛ فإنه لا يمكن ضغطها 
ــذا ينبغي للشاعر  ــ فــعــل واحـــــــد)17(. ول فــي  كــلــهــا 
الدرامي أن يتخيل الأحــداث مفصلة كأنها ماثلة 
تناقضات. كما يجب  تقع  أمــام عينيه؛ حتى لا 
بأدوارها  المتعدد  إهــاب شخصياته  أن يدخل في 
المختلفة كي يعبر عن انفعالاتها المتباينة تعبيرا 

صحيحا)18(. 

ويــرشــد أرســطــو الــشــاعــر الــدرامــي إلــى الطريق 
الصحيحة لبناء المسرحية؛ إذ يجب عليه أن يتخيل 
الأبعاد الكلية أو الإطار العام للمسرحية قبل أن يبدأ 
بكتابة التفصيل، يقول: »وبعد أن يتيقن من أبعاد 
وكتابة  بتوسيعها  يقوم  شخصيتها  وملامح  هيكلها 

مشاهدها التمثيلية الملائمة«)19(. 
	وليعلم الدرامي أن لكل عمل تراجيدي »مرحلة 
تغيير حظ  إلــى  تـــؤدي  ــداث حتى  الأحــ فيها  تتعقد 
البطل«)20(. وهنا يشير أرسطو إلى عقدة المسرحية، 
ويليها  للمسرحية،  النصية  الحبكة  قمة  تمثل  وهــي 
»مرحلة أخرى تتمثل في الحل الذي 
يمتد من نقطة التغيير تلك إلى نهاية 

المسرحية«)21(. 
ويعتقد أرسطو أن تصميم الفعل  	
في مجال  بالتصميم  أشبه  المأساوي 
الألــوان  أعظم  »فاستخدام  التصوير، 
جمالًا استخداماً مضطرباً بلا ترتيب 
لن يولد في النفس نفس المتعة التي 
ــورة ما  يـــولـــدهـــا تــخــطــيــط بــســيــط لـــصـ
باللونين الأسود والأبيض«)22(. ولابد 
أن يكون للأداء المسرحي الناجح حبكة 
ومعقدة،  للتصديق  قابلة  وشخصيات  البناء،  جيدة 
ــالـــة واضـــحـــة، ولـــغـــة مــنــاســبــة،  ــا أو رسـ ــوعًـ ومـــوضـ

وموسيقى فعالة، وتأثيرات بصرية مناسبة. 
 وكان لأفكار أرسطو حول المسرح تأثير عميق 
وجه  وعلى  الغربي.  المسرحي  التقليد  تطور  على 
الخصوص؛ ساعد تركيزه على الشخصية والحبكة، 
في تشكيل تطور الدراما في الغرب. وساعدت أفكاره 
أيضًا في ترسيخ المسرح كشكل فني جاد، مع القدرة 
على تثقيف وتنوير الجماهير)23(. والحدث الدرامي 

أسخيلوس
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دراسة

يستخدم فعلًا كي يصور به شخصية، ولكنه يتعرض 
بالفعل؛ ولذا فإن مجرى  للشخصية بسبب علاقتها 
الأحداث – أي الحبكة – يشكل غاية التراجيديا)24(.

والفعل  للفعل؛  محاكاة  التراجيديا  الشخصية: 
يحتاج إلى بعض الأشخاص ليقوموا به، ويجب أن 
يكون لهؤلاء الأشخاص بعض الخصائص المميزة 
في الشخصية والفكر؛ لأن هذين العنصرين يحددان 
من  عـــزوه  مــا  هــي:  الشخصية  إذن  الفعل؛  نوعية 
خصائص وصفات تحدد نوعية القائمين بالفعل)25(؛ 

ومن ثم تأتي الشخصية في المرتبة الثانية.
 وفي تصوير الشخصيات المأسوية يجب مراعاة 
أربعة أمور، وهي أن تكون: متلائمة مع صلاحيتها: 
وكل نوع من الشخصيات يمكن أن يكون مؤثراً؛ إذا 
كان الاختيار مؤثراً. وصادقة النمط: فلا يليق إسناد 
والواقع:  للحياة  مشابهة  للمرأة.  الرجولية  المواقف 
ولهذا تأويلان؛ الأول: أن تكون الشخصية المصورة 
مشابهةً للشخصية الحقيقية التقليدية. وثانيهما: أن 
المقصود بالمشابهة المشابهة مع الحياة؛ أي: تكون 
الشخصيات الحقيقية تمثيلًا حقيقياً لطبيعة الإنسان 
الواقعية)26(. الشخصية ثابتة: أن تكون متساوقة مع 
ذاتها طوال المسرحية، ولكن إن كان المقصود أن 
تكون الشخصية غير متساوقة في المسرحية فينبغي 
المسرحية)27(.  طــوال  متساوقة  غير  تبقى  أن  لها 
يهدف  أن  الشخصية  تصوير  في  للشاعر  وينبغي 
إلى تحقيق الحتمية أو الاحتمال؛ بمعنى أنه ينبغي 
نتيجة  شــخــص  أي  يفعله  أو  يــقــولــه  مــا  يــكــون  أن 
محتملة أو حتمية لشخصيته. وكل حادثة تتابع مع 

ما يليها على مقتضى الحتمية أو الاحتمال)28(. 
الفكر: كل ما يدلي به القائل ليبين حقيقة عامة 
أو يقرر رأياً)29(. يندرج تحت الفكر كل تأثير ينشأ 

وتضخيم  والتفنيد  كالبرهنة  الــلــغــة:  اســتــخــدام  عــن 
الانفعالات  وإثـــارة  شأنها،  مــن  التهوين  أو  الأمـــور 
في  الفكر  ويأتي  الغضب،  أو  الخوف  أو  كالشفقة 

المرتبة الثالثة)30(. 
اللغة: اللغة هي التعبير عن أفكار الشخصيات 
بوساطة الــكــلــمــات)31(، وهــي مــادة الشاعر ولــه أن 
يرصعها –أو لا يرصعها– بكلمات نادرة ومجازات، 
له  يحق  التي  المختلفة  التغييرات  عليها  يجري  أو 
تتكلم  المأسوية  الشخصيات  كــشــاعــر)32(.  أجــراؤهــا 
وتـــتـــحـــاور بــمــا يـــائـــم الـــمـــوقـــف؛ ويــنــبــغــي لــلــشــاعــر 
الدرامي معرفة السياسة والبلاغة؛ إذ اللغة مادة الفن 
الشعري التي تعبر بها الشخصيات عن أحاسيسها 

وأفكارها)33(. 
 وقد وصفت لغة المسرحية في تعريف التراجيديا 
بأنه ينبغي أن تكون ممتعة؛ أي: بها وزن وإيقاع 
وغــنــاء. يمكن أن تـــرد فــي أجــــزاء الــمــســرحــيــة؛ أي 
وحــده،  الشعر  باستخدام  يعالج  الأجـــزاء  بعض  أن 
وبعضها الآخر باستخدام الغناء)34(. وإذا كان من 
أيضا  الضروري  فإن من  باللغة  العناية  الضروري 
عدم الإسراف في تنميقها إسرافاً في ذاته؛ وإلا أدى 
ذلك إلى إمكانية طمس معالم مقومات أخرى مهمة 

كالشخصية والفكر)35(. 
التزيينات  أنــواع  أكثر  الغناء  الغناء:  أو  اللحن 
ــو)36(؛ لأنــــه يــــزود الــمــســرحــيــة  ــ ــطـ ــ إمـــتـــاعـــاً عــنــد أرسـ
بــقــراءة  الجمهور  يتأثر  أن  الممكن  ومــن  بالمتعة؛ 
والإنــســان  تمثيلياً)37(.  عــرضــاً  عرضه  دون  النص 
بطبعه مفطور على المحاكاة يحب المعرفة ويميل 
إلى  القدماء بفطرتهم  إلــى الإيــقــاع؛ فاهتدى بعض 
ألوان بدائية من الشعر، وأخذت تتطور حتى عرف 
الــنــاس الــشــعــر الــصــحــيــح؛ والــنــاس مــعــادن؛ فمنهم 
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الخير الجاد، ومنهم الشرير المتضع؛ فأما الخيرون 
المدائح  فظهرت  النبيلة؛  الأفــعــال  يحاكون  فــأخــذوا 
والترنيمات. وأما الأخساء فأخذوا يقلدون ويحاكون 

الأفعال الوضيعة؛ فظهرت الأهاجي. 
لنا  لتقدم  المدائح  الدراما تطورت   ولما ظهرت 
التراجيديا، وكانت تؤدى في عيد الإله ديونيسوس. 
ــوزن، فحل الـــوزن الأيــامــبــي محل  ــ وتــطــور معها ال
الوزن الذي يلائم الأحاديث المنطوقة، ومحل الوزن 
للرقص)38(. وعنصرا  ملائماً  كــان  الــذي  الطروخي 

اللحن واللغة وسيلتا المحاكاة)39(.
المسرحية:  المرئيات 
مع أن المرئيات المسرحية 
ضرورية لإثارة انفعالات 
أقل  أنــهــا  إلا  المشاهدين 
عناصر الأداء المسرحي 
الفنية،  للمهارة  احــتــيــاجــاً 
وأوهــــنــــهــــا اتـــــصـــــالًا بــفــن 
أرســطــو)40(؛  عند  الشعر 
ــاء  ــنــ ــغــ ــ ــت الاســ يـــمـــكـــن  إذ 
عــنــهــا كــمــا تـــقـــدم بـــقـــراءة 
النص)41(. بالإضافة إلى 

هذا فإن إحداث التأثيرات المسرحية المرئية مسؤولية 
أكثر  المسرحي  بالإخراج  المتعلقة  الفنون  أصحاب 
الـــتـــراجـــيـــدي)42(، ولكنها  الــشــاعــر  مــمــا يعتمد عــلــى 
التراجيديا محاكاة والمرئيات المسرحية  مهمة، لأن 
المحاكاة؛  وسيلة  تأتي  ثم  المحاكاة.  عناصر  أهــم 

وهي: الغناء واللغة. 
عودة إلى وان روسلي:

 وبعد هذا العرض للمسرح عند أرسطو نعود 
إلــى الأســتــاذ الــفــاضــل د. وان روســلــي؛ وهــو في 

المسرحي  الأداء  إلــى  يهدف  لا  المسرحي  عمله 
فــي حــد ذاتــه بقدر مــا يبحث عــن اصطناع بيئة 
العربية،  باللغة  ناطق  غير  بلد  في  العربية  للغة 
الطلاب  يقدمها  التي  المسرحيات  فــإن  ذلــك  ومــع 
الحبكة  قــدر كبير من  تحت إشرافه تشتمل على 
والفكر وتثير في نفوس المشاهدين قدرا كبيرا من 

الانفعال. 
 ومن جميل إبداع الدكتور وان رسلي أنه يختار 
لكل عام ما يناسبه من المسرحيات؛ فنحن في هذا 
العام وقد انطلق طوفان الأقصى في فلسطين في 

السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م، وانشغل العالم 
كله –المسلم منه وغير المسلم- بما يحدث في 
انتصارات  المجاهدون هناك  غزة، وكيف يحقق 
بلا قوة ولا عتاد على عدو مغتصب غاشم يملك 
جميع أسباب القوة والعتاد، بيد أنه لا يملك من 
الحق إلا قتل الأطفال والنساء والأبــريــاء –وكل 
أهل فلسطين أبرياء- إنهم يدافعون عن أرضهم 
التي لطالما أَشْبَهَ ترابها بَشَرةََ وجوه أبنائها!.. إنها 
جزء من وطن كبير يشهد بحقها بلون بشرتهم، 
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وبطريقة حياتهم وبثقافتهم وبدينهم وبلغتهم، إنهم 
يجاهدون عدواً لا ينتمي إلى بلادنا في أي شيء، 
لا ينتمي إلى بلادنا بلون بشرتهم، ولا بلغتهم، ولا 

بدينهم، ولا بفكرهم الصهيوني. 
 يأخذ الدكتور وان روسلي من هذه الأحداث 
موضوعًا لمسرحياته فيقدِّم لنا هذا العام مسرحيتَيْنِ 
أهلُنا وأحبتُنا  يعيشه  الَّذي  المريرَ  الواقعَ  تحكيانِ 
وإخوانُنا في فلسطين هذه الأيام، وهما: الأولى: 
مسرحية مدينة الزيتون، من تأليف الكاتبة المصرية 
عزة منير، والثانية: مسرحية عرس فلسطين، من 
تأليف د. محمد رفعت زنجير. والأولــى تاريخية 
عدل  كــان  كيف  فلسطين،  فتُحَت  كيف  تصور 
الذِّمَّة.  الله عنه مع أهلها من أهل  عمر رضي 
الغاشم  الصّهيوني  العدو  جرائم  تصور  والثانية 

الَّــذي اغتصب كــلَّ شــيء حتى الــنَّــوم من عيون 
أهلنا الفلسطينيين ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِِ وَلَكِنَّ 

أَكْثَرَ النّاس لََا يَعْلَمُونَ﴾)43(.
وقدم الطلاب في السنوات الماضية مسرحية 
التعارف  ومسرحية  يوسف،  التواب  لعبد  الأسير 
ليوسف  الرضا  ومسرحية  زنجير،  رفعت  لمحمد 
غمري، ومسرحية هكذا لقي الله عمر لعلي أحمد 

باكثير، وغيرها.
		وأنا أدعو كل عامل في حقل التربية والتعليم 
الإفادة من تجربة الدكتور وان روسلي بن أحمد 
في توظيف المسرح العربيَ في التدريس والتعليم، 
لاسيما تدريس اللُّغات؛ لما لهذا بالغ الأثر في لغة 
والشفوية.  السمعية  بمهاراتهم  والارتــقــاء  الطلاب 

ولكي يكون تعليمُنا إبداعا، وإبداعنا وتعليم!■
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